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213606 ‐ كيف يصل الأصم الأبم؟

السؤال

لدي صديق لا يتحدث اللغة العربية ، وهو أصم وأبم ، فلا يستطيع تلاوة القرآن .

هل تجب عليه التلاوة ف الصلاة ? كيف يقوم بأداء الصلاة ف هذه الحالة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه تعالء من الواجبات سقط عنه ، ولزمه الإتيان بما يقدر عليه منها ؛ لقول الالشريعة : أن من عجز عن ش القاعدة العامة ف

: (فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم) [التغابن: 16].

وقول النب صل اله عليه وسلم  : ( واذَا امرتُم بِامرٍ فَاتُوا منْه ما استَطَعتُم ) متفق عليه .

وعليه : فالأبم والأخرس الذي لا يستطيع القراءة : يسقط عنه ما عجز عنه .

فإن كان يحسن أن يسبح أو يذكر اله ، فإنه يسبح ويذكر ف مواضع القراءة .

وإن كان يعجز أيضا عن التسبيح ، فلا يعلمه ، ولا يمنه أن يتعلم بدله : سقط عنه ، ولم يلزمه شء بدلا من قراءته .

وإن كان يحسن التبير ف مواضعه : لزمه الإتيان به .

فإن كان يعجز عن القول مطلقا ، سقطت عنه جميع الواجبات والأركان القولية ف الصلاة ، ويلزمه الإتيان بالواجبات

والأركان الفعلية كالقيام والركوع والسجود .

فينوي الدخول ف الصلاة بقلبه وهو قائم ، ثم يركع ويسجد ، دون قراءة للقرآن ، ولا تلاوة للأذكار.

وقد سئلت اللجنة الدائمة : كيف يصل من لا يستطيع أن يتلم ولا يسمع، أو يتلم ولا يسمع؟

(جرح نم ملَيع لعجيل هرِيدُ الا يم) :وقوله ، (اهعۇس ا انَفْس هال فّلي  ) :قدر استطاعته لقوله تعال عل فقالوا : " يصل

، وقوله تعال: (يرِيدُ اله بِم الْيسر) ، وقوله تعال: ( فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم) " انته من " فتاوى اللجنة الدائمة" (6/403) .
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واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك تحريك لسانه وشفتيه وقت القراءة والأذكار؟

. اءفَاقِ الْفُقَهّذَا بِاتهال ، وقْوالا نْهقُطُ عسٍ : تَسخَرل النُّطْق نا عاجِزانَ عك نالموسوعة الفقهية " (19/92) : " م" جاء ف

.ةاءرالْقبِيرِ وَّبِالت هانسرِيكِ لوبِ تَحۇج اخْتَلَفُوا فو

فَعنْدَ الْمالية والْحنَابِلَة وهو الصحيح عنْدَ الْحنَفية : لا يجِب علَ الاخْرسِ تَحرِيكُ لسانه ، وانَّما يحرم للصلاة بِقَلْبِه ؛ لأنَّ تَحرِيكَ

. عُ بِهرِدِ الشَّري لَمو ، ثبانِ عسّالل

وعنْدَ الشَّافعية يجِب علَ الاخْرسِ تَحرِيكُ لسانه وشَفَتَيه ولَهاته بِالتَّبِيرِ قَدْر امانه ، قَال ف الْمجموع : وهذَا حم تَشَهدِه ،

وسلامه ، وسائرِ اذْكارِه ، قَال ابن الرِفْعة : وانْ عجز عن ذَلكَ نَواه بِقَلْبِه كالْمرِيضِ .

.انته  . "ءَرِيكُ شتَح هعم جِبي فَلا لْقالْخ سا الْخَرمسِ الطَّارِئِ ، الْخَرل ةبسّبِالن ةيعنْدَ الشَّافذَا عنَّ ها رظْهي نَل

وما ذهب إليه جمهور العلماء من سقوط التحريك هو الأقرب .

ف هانسرِيكُ لتَح هملْزي ولَم ... نْهقَطَ عانٍ : سسل لِبِيرِ بَّالت نا عاجِزع وا ، سخْرانَ انْ كفَا " : قال ابن قدامة المقدس

هارِحورِ جائثِ بِسبالْعك ، ةَالص وزُ فجي ََف ، عُ بِهالشَّر رِدي لَم ثبع : رِ نُطْقغَي نانِ مسّرِيكَ اللنَّ تَح ؛... ةاءرالْقك هعضوم

" انته من "المغن" بتصرف (2/130).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن لَم يحسن الْقراءةَ ، و الذِّكر ، او اخْرس :  يحرِكُ لسانَه حركةً مجردةً ، ولَو قيل إنَّ

الصَةَ تَبطُل بِذَلكَ كانَ اقْرب ؛ نَّه عبث ينَاف الْخُشُوعَ ، وزِيادةٌ علَ غَيرِ الْمشْروع" انته من "الفتاوى البرى" (5/ 336)

والحاصل :

أنه يأت بما يستطيع من أركان الصلاة ، ويسقط عنه ما عجز عن عنه من التبير وقراءة الفاتحة وأذكار الركوع والسجود

والتشهد .

وهذا عام ف جميع أحواله : فل ما عجز عنه : لا يؤاخذ به .

قال الشيخ ابن عثيمين : " الأصم الأبم من فقد حاستين من حواسه ، وهما السمع والنطق ، ولن بق عليه النظر ، فما كان

يدركه من دين الإسلام بالنظر ؛ فإنه لا يسقط عنه ، وما كان لا يدركه ؛ فإنه يسقط عنه .

أما ما كان طريقه السمع ، إذا كان لا يدركه بالإشارة : فإنه يسقط عنه .
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وعل هذا : فإذا كان لا يفهم شيئاً من الدين فإننا نقول : إذا كان أبواه مسلمين أو أبوه أو أمه فهو مسلم تبعاً لهما ، وإن كان

بالغاً عاقلا مستقلا بنفسه فأمره إل اله ، لنه ما دام يعيش بين المسلمين ، فإننا نحم له ظاهراً بالإسلام ، يعلم بعض الأشياء

بالإشارة .." انته من "لقاء الباب المفتوح" (11/22، بترقيم الشاملة آليا).

وينظر جواب السؤال (13793) .

واله أعلم
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